
    أبـجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم

  وأحوج ما يكون إلى هذا الفن المفسرون وأكثر تفاسير المتقدمين غفل عنه حتى ظهر جار

االله الزمخشري ووضع كتابه في التفسير حيث جاء بأحكام هذا الفن بما يبدي البعض من إعجازه

فانفرد بهذا الفضل على جميع التفاسير لولا أنه يؤيد عقائد أهل البدع عند اقتباسها من

القرآن بوجوه البلاغة ولأجل هذا يتحاماه كثير من أهل السنة مع وفور بضاعته من البلاغة فمن

أحكم عقائد أهل السنة وشارك في هذا الفن بعض المشاركة حتى يقتدر على الرد عليه من جنس

كلامه أو يعلم أنه بدعة فيعرض عنها ولا تضر في معتقده فإنه يتعين عليه النظر في هذا

الكتاب للظفر بشيء من الإعجاز مع السلامة من البدع - والأهواء واالله الهادي من يشاء إلى

سواء السبيل - . انتهى كلام ابن خلدون .

 وأقول : إن تفسير أبي السعود قد وفى بحق المعاني والبيان والبديع التي في القرآن

الكريم على نحو ما أشار إليه ابن خلدون بيد أنه رجل فقيه لا يفسر الكتاب على مناحي

السلف ولا يعرف علم الحديث حق المعرفة فجاء االله ( 2 / 134 ) - سبحانه - بقاضي القضاة

محمد بن علي الشوكاني اليمني - C - ووفقه لتفسير كتابه العزيز - على طريقة الصحابة

والتابعين وحذا حذوهم وميز بين الأقوال الصحيحة والآراء السقيمة وفسر بالأخبار المرفوعة

والآثار المأثورة وحل المعضلات وكشف القناع عن وجوه المشكلات إعرابا وقراءة - فجزاه االله

عنا خير الجزاء - .

 ثم وفق االله - سبحانه - هذا العبد بتحرير تفسير جامع لهذه كلها على أبلغ أسلوب وأمتن

طريقة يغني عن تفاسير الدنيا بتمامها وهو في أربعة مجلدات وسماه : ( ( فتح البيان في

مقاصد القرآن ) ) ولا أعلم تفسيرا على وجه البسيطة يساويه في اللطافة والتنقيح أو

يوازيه في الرقة والتصحيح ومن يرتاب في دعواي هذه فعليه بتفاسير المحققين المعتمدين

ينظر فيها أولا ثم يرنو في ذلك يتضح له الأمر كالنيرين ويسفر الصبح لذي عينين - وباالله

التوفيق - .

   قال في : ( ( مدينة العلوم ) ) : ومن الكتب المفردة فيه : ( ( الجامع الكبير ) )

لابن أثير الجزري و : ( ( نهاية الإعجاز ) ) للإمام فخر الدين الرازي - C - تعالى - .

انتهى
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